لو حصل وسألك سائل : عن شاعر من شعراء العرب : 
من جواتب حياته أوشعره .. فا هو ردّك ؟!... بدون شك سبكون الرد منناسباً مع 
السؤال ماما ... نشترك فيه كل جوارحك .. ولنضرب لذلك مئلا .. شاعر النبل 
حافظ ابراهيم رحمه الله .. لو سألك سائل عن تقويم هذا البيت الذي ينهم فيه 
(الانجليز والاستمار الأجنبي)  :‏ ل 
ببق شيء من الدتيا بابدينا 

الاة سمح في سافنا !!! 
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لقد حصل معي هذا شيء وأنا استعرضر ى كتاباً للأستاذ عبدَاقه ابن اازيس أمد الله في 
إله فكرة .. يقول فيه (وتطورت الفكرة ني ذهني الى شيء | كثر 
جدية وجدة .. ٠‏ وابلغ عمقا الى دراءسة هذا الشعر على تحو جديد من البحث 
السيكولوجي .. أي أضوء ٠.‏ للعو مل الاجتاعية والأحداث والمؤثرات الاننانية الني 
ساعدت على تطور الك الشعرقي تجد .. كا في البلاد العربية الأخرى . بل وربط شع ركل شاعر 
بالنظرية الفرويدية ... أي النفسية (والشعور واللاشعور) .. من حيث امتشفاف نفسية 
الشاعر وعواملها الحباتية من شعره .. ذلك أن سيكولوجية الشاعر.. أي نفسيته ...هي الني 
تطبع بمؤثراتها وخخصائصها ومنازعها ومناصيا المختلفة) .. انتبى . 
الفرق بيني وبين الأستاذ ابن ادريس ... أنه جعل من المصطلحات الحديثة (لعلم 
النفس) دليلا على ما بقول . .. أما أنا فقد جعلت من قول (المتنبي) يحهراً استشف به نفسيات 
: بيات الأفراد والمحمعات التي كان يعيش فها . .. قد أكون مبالفاً بعض الشيء 
.. لأنني سأكون واضحا قبا سأقول .. ولسوف أعود الى علاء النفس 
المعاصر ين .أرما يقولون ٠.‏ 


0 انهم بلا شلك يقولون اشياء كثيرة .. منها ما هوحدود :+ ومنها ما نهو غير محدود .. وسو 
أوجز انفعها للناس ببذه الأسطر : - 

أولا :- يقال هناك دوافع_نفسية داخلية : 

ا 


للتوازن الحيوي ... تكن وراء (السلوك الانساني) وتتحكم به . 
الفرد الحي اشباع حاجاته . 
برعي به الى استعادة حالة التوازن . 
افع نفسية لخصائص السلوك الذي يتميز بالنشاط الحيري .. (والاستمران الى 
هذه الدوافع ... ثم الى (التنوع) عند الكائن الحي .. الذي يتبعه نتويع 

في اساليب النشاط الحيوي .. الى أن يشب تلك الدواقع ': 

قياس ظاهر للدواقع الخفية الا عن طريق (مظاهر السلوك) , 
واكثر من هذا .. توجد أصناف للدوافع 
أالدوا اواقع الأولية 


فإذا لم يستطع 


يلجأ الى القيام بأنواع عختلفة من النشاط الحيوي .. 


جتّاعية 0 كالحاجة الى الاجتماع .. 
القلك ولق تقدبر الذاث .. والى الأمن والاستقرار.. الخ 
ثالنا : بل وماك انفعالات . من خصائصها  :‏ 


'نفعالات تتوقت على عدة أمور ... منها ما هومادي .. ومنها ما هو 


2 


معتوي .. (كالمعرفة وتفهم الموقف .. وتكوين العادات ... ومرور الوقت) الخ .. فإما أن 
تببط وإما أن تزول . 
ونا (التغييرات ا التي تصاحب الانقعالات .. كالغضب والخوف والحب .. 
.. ومنها (أثر الورائة) .. واغغيط (البيئة) التي قد تؤدي الى الغزية السليمة والسلوك السليم .. 
أو 02 التكّف .. أو 5 الاغراف .. الخ . 


هنا هو الموجز عن علم النفس للديث :.. نال دار سج مل سأحدود يعم 
العرب .. وتفهّم مدى قدرتهم على سبر أغوار النفسن 
).. كلام جوهر .. وقول جميل ... امعه برن في أذني 
أن يرن في أذنك .. لعل نفك 
(فإذا الكلام قد جمع العذوبة والحزالة .. 
والنصاعة ... واشتمل على الرونق والطلاوة 
التركيب .. وورد على الفهم الثاقب قبله ول يردّه 
بسّجه .. وعلى النفس تفيل اللطيف وتتبوعن 
جوارح البدن وحواسه تسكن الى ما 


ا الس .+ 
اورم لم لان قن ار 


ع 
.. ويتزوي عن الجهير اغائل .. 
لو 0 هن امال .. و يتقيض عن ان الوم 
الحافي الغليظ .. ولا يقبل. الكلام المضطرب الا الفهم المضطرب أو الروية ع 
انأبى . 
من كل ما فات .. وققفت موقف (المامع ) فقط .. قسوف أتركه للقارىء 
يم ... ولصاحب الفائذة الذي أريد مته أن بن ... ومن لم بميز الطب 
2 .. ومن بعد هذا كله .. يتقرب الى السليم وييتعد عن السقيم . 
أنا معجب كل الأعجاب بالشاعر المتتبي .. اعجاباً يستحقه هو.. ولا لوم علي في 
ذلك .. فهو الذي يقول : 
وما أنا وحيدي قلت ذا الشعر كلله 
ولكن لشعري 2 منك | من نفه- شلرٌ 


من 


. فلقد كان شاعراً جذاباً مؤثراً في قوله ووصفه وتعبيره‎ - ١ 


جديد . قلقد كان عطللاً نفسانياً 0 
اتمعات الني عاش با .. بطبعه وسليقته . 


سحي .لكل 


2. 


انا لذاته هو... وأن يالغ في بعض الأحيان .. 


ن على الممبا 


ا سدم بِذانلبي نيم غير أنني 
لاصيال 
+ للحقيقة أقول .... أنا لا أعتر المبالغة عيباً ::. فقدكان ذا ف في مبالفته شيا 
وهو في أطار الحكة والعقل والواقع .. فقد كانت تلك المؤثرات نظهرها على شكل 
(علاج نفساني) يشهد لصاحبه بالقهم الثاقب ...: للأسسن والأصول ٠‏ 
لات واشارنة م بين نا 0 ميد .. وبين ما جاء به (علاء النفس) المعاصرون ... نجد ركائر 
ّ معهم فيها .. وبالخصوص : 
الدوافع والرغبات . 
ب - السلوك والمعاملات ‏ 
ج - الماضي ... قد استعمل فراسته الفطرية .. وقهمه الثايت . . في الفحص والعلاج 
الإجتاعي . .. بينا الحاضر .. عرّضها للأسس والقواعد العلمية . 
قد أدخل الخبرة وا بة (الواقعية) . . في تعامله مع الفرد واجتمع .. 
يجميع أصنافهم بين الحاضر أدخل التجربة العلمية والتطبيق العملي . 
هذا هو ثوان خلود» 1 بأت على أنه أنموذج مظهر من مظاهر عصر أو 
جتمع . بدا .. واغا لأ قد دخل في كل نفس .. واثر في كل عقل . . وها أنذا 
أودعه وهو يمشي في طريقه الى المستقيل ... المستقبل اللأتجاني .. ونحن سوف 
نبقى ها هنا ثم نختني شر اجن غدل قشمد التا كراد ترد 7 
ترد معهم أقواله الخالدة  :‏ 
١‏ لات زر السك تق في اشواقه 
حتى يكون حشالك في أحشاك 
"- فرب كتيب ليس تلدى جفوئلهة 
ورب كبر السب سبع غي ركاب 
ضروب لاس عاق ضرويا 
قاغمط نرهم شئّهم يبا 
وت ينيع فل المجححات وليس شيخشنا 
يسنّى كل من بلغ المشغيا 
هواذا لم تكن نفس لك 
فا ال سني يختى كرام اللاضب 19 
2 


ه ‏ الما 


«#حاوفاؤّت فبووقق امد 

لا تي ته قن آلقتلت 
1 وكلل امرىء يولي اهيل عحيب 

وكل مك دن ينبت العز طيِ 
4 وأظلم أمر لى الظلم من بات حالدا 

تس ات ين باحك بقلب 
4- وحيد من الخلان في كل بلدة 

اذا عظم المطلوب ق اللماعهلد 
٠6‏ وكل 0 لان :201257 

ولكن بسع :النقس نفس لالد 
0١‏ فان ليل الحب بالعقل مالح 

وأن كتير دلب بالل تاناهد 
7س اذا أنت أكرمت لكريم للكندشسةهة 

درن حاتت جما كرتت اللقم ترا 
ووضع التدى في موضع السيف باعلا 

مضرٌ كوضع السيف في موضع السلا 
14-- فإ الخرح يقر بع للد حين 

إذذكلان لباه عل فساد 
٠6‏ فلا بحد في الديالن قل ماله 

ولااسا في الدتيالنن قل بحده 
5 وف لاس من يرضى بيسور عيشه 


ومركوب رجلاه والثوب جل ده 
كت سملد مين منغ ير عللة 
الؤرة فيا يشرق الفكر 


ومن يتقق اللامات في جبسع ماله 
محاقةقتر قاللني فمل الفقر 
الثم قبيح 
ات قلد نقيت من فلزربناه 
تيئّن من بكى نا تااكى 
؟؟ - وكنت أعيت متكتحتتتترن ]1 

نبا قتانفي فاح نلتهعلتلول 
7ت تومل اسن 7777ب حا 

لكي التتتإععى اتلاقل 
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14 والغنى في 


ر قبح الكريم في الأملاق 


الا روبناك ل ويكى عل تسر يفك 
اوت كه والأمهيل 
للحزن 
وائبت عقلاً وفقليب بلا قلسل 
1س وصن كل دان ذا تمر زر كنفسك ,حرق 
شإ هلا مف ن وبال همل 
7س وما الدهر أهسل أن تؤثل عنده 


4- وقد أراني قبس الروح في يبدقٍ 


وقلدارفي المشيب الروحّ في دلي 
افق تسل أقطف" ع أحمل عل عل أعد 


5-5 هش2 بش تفضّل أدن سر صل 
اماس يوق غايخنسا أن صاب جيوك عستا 
كت 0ه 


الس أجلد الزن فيك: فقسا 'وغقلاً 
واراه ‏ في الخلق ذعرا ‏ وجهلا 
# # ول ني ذ الخجية انفس: في- النفس. 


واقيق , اسوب- لق إل وآاحل 
#4 آلة اليش صضحخسسة وشيسات 

سكت انا وش ا عن فزة ولق 
وم أشد الم ع للللتسدي في سزور 

تيقن علساله صاي ده لتقسالا 


8س وأشرف فس ساخر نفسا وقومسناً 

وأكم بع عتسحسسف ا يهمس سف 
ماس ومن مل إء ذا فم مر مريض 

اج لد لماه 13 1 01 . 
عاب يزويةا أن تدان مرا 
ومس ناكل من طلت امال فافلا 

فيشت) ولاكسشل الاجسال فحيولا 
:جم الزعاق قالططتيةختالمرة 


الل دللا 


ى4 


ما يشوب ولا سرور كا 
1 “6 للاشاط عمد سكا .17101 1 عل 
© ا اسلخححطتتان 5 
47- وإذا كك انت النفوس > وي 0 
1 بت انم ا كا السام 
ا ل 2 ك1 . ن احسن خلق الله كلهم 
وك نان اححن م في الأ 
44 غلى قد ر هل العزم تأي العزائم حن الشيم 
0 وتاي على هلد الكرام امك 
قات رن لي عن السزر #بحتصنكتازد 0 
وتَصَفْر في عين العنم الال لالم 


الدكتور يوسف عبدالله الحميدان 
وإت/ةوةه 
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